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  يليةرؤية تحل:  القاهرة- الفلسطينية المصالحةمستقبل اتفاق 
  إبراهيم محمود حبيب. د

   في الدراسات الاستراتيجيةدكتوراة
  ةأكاديمية الإدارة والسياس

    فلسطين– غزة - العلياللدراسات 
الموقع فـي القـاهرة بتـاريخ       ، تناولت الدراسة آفاق نجاح اتفاق المصالحة الفلسطينية       :ملخص

بعد حالات الفشل التي صاحبت ، في ظل حالة التوجس التي تنتاب الشارع الفلسطيني       ، م4/5/2011
جـاءت  . الاتفاقات السابقة؛ لذلك تُثار تساؤلات عديدة حول مقومات نجاح اتفاق المصالحة الجديـد     

التي تم حصرها في خمسة أسئلة؛ حيث ناقـشت إجابـة           ، لتجيب عن أهم هذه التساؤلات    ، الدراسة
التي تمثلت فـي ثلاثـة      ، العوامل الموضوعية التي أدت إلى توقيع اتفاق المصالحة       ، ال الأول السؤ

وانـسداد الأفـق   ،  ينـاير 25عقب نجاح ثـورة   ، التغيير السياسي في مصر   : هي، عوامل رئيسية 
في حين فسرت إجابة السؤال ، والضغط الشعبي على الطرفين، "إسرائيل"السياسي لعملية السلام مع   

بينما ، على إبرام اتفاق المصالحة في هذه اللحظة التاريخية، دوافع إقدام حركتي فتح وحماس، يالثان
وقدمت إجابة الـسؤال الرابـع      ، وبرؤية استشرافية ، تفاصيل الاتفاق ، شرحت إجابة السؤال الثالث   

العراقيل التي تمثلت ب  ، للعراقيل التي تواجه تطبيق اتفاق المصالحة على الأرض       ، تصنيفاً وتوضيحاً 
، لتقدم ضمانات نجاح المـصالحة    ، وجاءت إجابة السؤال الأخير   . والدولية، والداخلية، "الإسرائيلية"

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كـان  ، لكل الأطراف التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية     
بضرورة تـضافر  وتوصي الدراسة  . من أهمها؛ أن نجاح المصالحة ممكن ما دامت النوايا صادقة         

  .الجهود من جميع القوى الإيجابية في القضية الفلسطينية لمساعدة الطرفين على تجاوز العراقيل
  . الأمن، عراقيل، دوافع، مصر، "إسرائيل"، فتح، حماس، المصالحة :الكلمات المفتاحية

The future of the Palestinian reconciliation 
agreement– Cairo: Analytical Perspective 

Abstract: The study examines the prospects for the success of the 
Palestinian reconciliation agreement signed in Cairo on 5/4/2011, under the 
state of apprehension that prevailed in the Palestinian street after the failure to 
reach an agreement. Therefore many questions are raised about the viability of 
the reconciliation agreement. The study answers the most important five 
questions. The answer to the first question discusses the objective factors that 
led to the signing of the reconciliation agreement, which were represented in 
the three main factors, namely: political change in Egypt after the success of 
the revolution on 25th January, the stalemate of the process Peace with 
"Israel", and the popular pressure on the Palestinian political parties. The 
answer to the second question looks behinds the motives of Fatah and Hamas 
to conclude the reconciliation agreement as a historic moment. Meanwhile the 
answer to the third question explains the details of the agreement. The answer 
to question four provides an outlook and an explanation of the obstacles 
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facing the implementation of the reconciliation agreement on the ground, 
which are Israeli, internal and international obstacles. The answer to question 
five presents guarantees to the success of reconciliation for all Palestinian 
parties. The study concludes a set of results, one of which is the success of the 
reconciliation depends on sincerity and integrity by both parties. The study 
suggests that there is a need for concerted efforts from all positive factors in 
the Palestinian issue to assist the parties in overcoming obstacles.  
Key Words: reconciliation, Hamas, Fatah, "Israel", Egypt, motivations, 
obstacles, security. 

   :أهمية البحث
 ـإمكان  حـول  ، التي تُثار  تالتساؤلا  علن الإجابة على    البحث في قدرته   أهميةتكمن    اتي

وأن حالة التوجس التي يعيـشها الـشارع الفلـسطيني      ، ذه المرة  ه  على الأرض   المصالحة تطبيق
 الإجابـة  وحـاول ، التي تجول في خلد كل مواطن    حث الأسئلة الكبيرة    اوقد رصد هذا الب   ، طبيعية
   .اعنهم

  :أهداف البحث
 . المصالحةإلى  للذهابحركتي فتح وحماس ودوافع أسباب لىالتعرف إ .1
 .م بالقاهرة4/5/2011 الموقع في على طبيعة الاتفاقالاطلاع  .2
 .مستقبل المصالحة في ظل عملية تطبيق معقدةاستشراف  .3
  .تحديد أهم الضمانات التي قد تكون سبباً في نجاح المصالحة .4

  :فرضيات البحث
  :هي، أساسيةيتبنى البحث ثلاث فرضيات 

 .مرحلة لتوقيع اتفاق المصالحةة لحركتي فتح وحماس في هذه الييوجد مصلحة حقيق .1
ولكـن هـذا    ،  ملف المصالحة   وجود فارق واضح بين النظرية والتطبيق في       يفترض البحث  .2

 .الفارق لن يكون سبباً في فشل الاتفاق
  . لإفشالها جاهدةًهي المتضرر الأول من المصالحة الفلسطينية وستسعى" إسرائيل" .3

  :الدراسات السابقة
  :من أهمها، ات التي تناولت المصالحة الفلسطينية بالبحث والتحليليوجد العديد من الدراس  
 .الجزيرة نت، المصالحةرياح  ):10/11/2010 (المدهون؛ محمد .1

وأن المستفيد  ، مؤكدة على تمسك حماس بالمصالحة    ،  الدراسة الموقف المصري الجديد    ناقشت
لـذهاب بنوايـا صـادقة نحـو       داعية حركة فـتح ل    ، "الإسرائيلي"من حالة الانقسام هو الاحتلال      
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  إلا نه لا خيار أمام حركتـي حمـاس وفـتح         وأ، ملاءات الخارجية تهان للإ وعدم الار ، المصالحة
 . عليهيالاتفاق أو بقاء الحال على ما ه

 .الجزيرة نت،  وإفشال المصالحة الفلسطينية"إسرائيل"): 4/5/2011(النعامي؛ صالح  .2
وخلـصت إلـى أن     ، ي من حالة الانقسام الفلسطين    "الإسرائيلية"استعرضت الدراسة المكاسب    

. وأنها لن تدخر جهداً لإفشال اتفاق المـصالحة ، كبر المستفيدين من حالة الانقسامأكانت  " إسرائيل"
 . ةمن خلال استخدامها لأساليب مباشرة وغير مباشر

.. المصالحة بين فتح وحمـاس    ): 29(التقدير الاستراتيجي   ): 26/4/2011(معين  ؛  مناع .3
 .بيروت،  مركز الزيتونة للدراسات،والاحتمالات التطورات

وعوامل الفـشل   ، ت المصالحة الفلسطينية في ضوء القضايا الخلافية      ناقشت الدراسة احتمالا    
ة وتأثيرهـا علـى القـضي    ، مؤكدة على أهمية التغيرات السياسية في الوطن العربي       ، التي تحملها 
  . عليها"الإسرائيلي"والرد ،  فتح وحماس حركتييتطور موقفل مستعرضة، الفلسطينية

 . الجزيرة نت،الفلسطينيون بين المصالحة ونفض البيت): 28/4/2011(عبد الستار ؛ قاسم .4
 ترتيب البيـت    إعادة أهميةوتوقفت عند   ،  للقضية الفلسطينية   المصالحة أهمية ناقشت الدراسة 

 ،قياديـة العقليـة   متمثلـة بال   ال ،لمشكلة التي ستواجه عمليـة الإصـلاح      ا مستعرضة، الفلسطيني
  .مقدمة نظرة تشاؤمية للمصالحة للعقلية القيادية العربية، مشابهة تماماًال ،ستبداديةالا

  :مقدمة
 ،وإنما كانت نتاج جولات كثيرة مـن المفاوضـات        ، لم تكن مساعي المصالحة وليدة اللحظة     

  .استمرت أكثر من عامين وفي أكثر من عاصمة عربية
 تتعلق بما قد يحـدث      ،فلسطيني يطرح مجموعة من الأسئلة حول المصالحة      ولكن المواطن ال  

بل القضية تتعلق بـالكثير     ، وقع عليها وانتهى الأمر   فالمصالحة ليست ورقة ي   ؛  في مرحلة التطبيق  
  . خصوصاً في ظل فشل اتفاقيات سابقة عند التطبيق،من الإشكاليات التي تعترض عملية التطبيق

لاستيضاح صورتها  ، لسطيني مجموعة من الأسئلة حول المصالحة     لذلك يطرح الشارع الف   
  : ما يليفيوتتلخص هذه الأسئلة ، وما مدى اختلافها عن المرات السابقة، الحقيقية

 إلى نجاح المصالحة هذه المرة في ظل فشل محاولات سابقة؟ ستؤدي العوامل التي ما  •
 ة؟ للذهاب في هذه اللحظة للمصالحنزاعدوافع طرفي الما  •
 المصالحة؟اتفاق   وتفاصيلطبيعةما  •
 العراقيل التي قد تعترض المصالحة عند التنفيذ؟ما  •
 المصالحة؟ اتفاق ضمانات تنفيذ ما  •
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  إلى نجاح المصالحة هذه المرة في ظل فشل محاولات سابقة؟ستؤدي العوامل التي ما : السؤال الأول
لمـصالحة المـصرية فـي      يبدو أن نجاح حركتي حماس وفتح في التوقيع على ورقة ا          

ة  كانت سبباً في عرقلة مساعي المـصالح        وداخلية ،القاهرة جاء نتيجة لتغير عدة عوامل خارجية      
 هـذه   مثـل وتت. المشهد السياسي الفلـسطيني   لها تأثير مباشر على     كان  التي  ، في المرات السابقة  

  )4/5/2011، الجزيرة (:ما يليفيالعوامل 
  .عملية السلامانسداد الأفق السياسي ل: أولاً

، وتـشكيلها للحكومـة العاشـرة   ، م2006منذ نجاح حركة حماس في الانتخابات عـام   
،  لإخراج حماس من المشهد الـسياسي الفلـسطيني  ،ينت جاهدنسعيات "إسرائيل"الولايات المتحدة و  

وكانت أهـم المبـررات     ، لتنفيذلأداة  ك  لاستخدامها السلطة وحركة فتح   من   أطراف وقد تم إغواء    
نجاز مـشروع   وــإ ، ساعيكم نحو السلام  ستعطل م ،  حركة إرهابية  أن حماس ب ،دمت لهم تي ق ال

، مـشعل  (. فـي أي عمليـة سياسـية        لا يمكـن أن تكـون شـريكاً        وبالتالي، الدولة الفلسطينية 
24/3/2011 (  

، وصادرت معها قرار السلطة وحركـة فـتح       ،  إلى هذا المخطط   تلك الأطراف انجرت  
 طامعـة   ، والولايات المتحدة  "إسرائيل" مع حماس في سبيل إرضاء       طنيةوحدة الو وساومت على ال  

 ليـست معنيـة     "إسـرائيل "ولكنها اكتشفت أن    ،  ويمكن تسويقه  يحفظ ماء الوجه  نجاز  إفي تحقيق   
وأخذت تشكك في شرعيته لدرجـة   ،  فقد استفردت بالمفاوض الفلسطيني    ،بل على العكس  ، بالسلام

 سارعت في تنفيذ إجراءاتها علـى        نفسه  الوقت وفي، ضاته العبثية ترويج لمفاو ن ال أفقدته القدرة ع  
 بخطى متـسارعة نحـو تهويـد        وسارت، الأرض؛ فضاعفت حجم الاستيطان في الضفة الغربية      

  .القدس وطرد سكانها الفلسطينيين
 كـان   ، تجاه عملية السلام   "الإسرائيلي"وفي ظل الاستحقاقات الفلسطينية القادمة والتعنت       

 الـذي كـان     ،خصوصاً بعد انهيار النظام المصري    ، السلطة ذاهبة إلى طريق مسدود    واضحاً أن   
كان داعماً للمواقـف والتوجهـات     و، يشكل الدعامة الأساسية لموقف منظمة التحرير وحركة فتح       

  )22/10/2010، الجزيرة. (أيضاً" الإسرائيلية"الأمريكية و
، فذهبت إلى المـصالحة   ،  الفلسطيني مربعال،  أن تعود إلى مربعها الأول     فما كان لها إلا   

 مؤيداً ومباركاً العودة إلـى الطريـق الـصحيح للتحريـر            فوجدت الكل الفلسطيني في انتظارها    
  )4/5/2011، شعلالأ(. ومحذراً من النكوص مرة أخرى، والعودة
  .الضغط الشعبي على حركتي فتح وحماس للذهاب إلى المصالحة: ثانياً
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حيث خرج  ،  على المشهد السياسي الفلسطيني    انعكس،  العربية ن تأثير الثورات الشعبية   إ
،  في الـضفة الغربيـة  وبنحوٍ خاص ، م15/3/2011 يوم    في مظاهرات حاشدة   الشعب الفلسطيني 

الـشعب يريـد    ، الشعب يريد إنهاء الانقسام   :  شعارين محددين  ةًرافع، التي اتخذت طابعاً وطنياً   
بأنه لـن  ، وقد أثبت للعالم ،  بحقوقه كباقي شعوب العالم    ؛ فالشعب الفلسطيني يطالب   إنهاء الاحتلال 

وأنـه لـن يـسمح      ،  وشرعية مطالبه  وقد اتضحت للعالم بأسره عدالة قضيته     ، التقادمينسى حقه ب  
، بالاستمرار في تغليب مصالحهما الفصائلية على حساب المصالح الوطنية        ، لحركتي فتح وحماس  

  )9/5/2011، بشارة. (وأنه لن يصبر على ذلك طويلاً
 رئيس الوزراء في غـزة  تقدم حيث ؛كان التقاط الإشارة سريعاً من قبل طرفي الصراع    ف

، على الرئيس عباس المصالحة والقدوم إلى غـزة وعرض ، بمبادرة لإنهاء الانقسامإسماعيل هنية  
الأمر الذي مهد الأجواء إلـى توقيـع الورقـة    ، فكانت الاستجابة سريعة أيضاً من الرئيس عباس     

  .إنهاء حالة الانقسامعلى أمل ، صريةالم
  .تأثير الثورة المصرية على القضية الفلسطينية: ثالثاً

 عـن الـدور المـصري       ،من الواضح أن الدور المصري قبل الثورة المصرية يختلف        
 بل كان أداة ضغط علـى  ،فلم يكن النظام السابق حيادياً في مساعيه للإصلاح بين الطرفين  ،بعدها

 لذلك كان طبيعياً أن تفـشل       ؛توافق عليها بارها على التوقيع على ورقة لم يتم ال       حركة حماس لإج  
، قاسـم  (. استخدمها ضـد حركـة حمـاس   تيمساعي النظام السابق برغم كل أساليب الضغط ال       

28/4/2011(  
ليس فقط فـي ملـف      ، ن تغير النظام المصري له تأثير مباشر على القضية الفلسطينية         إ
. ع المستويات الأمر الذي سهل عملية التوقيع علـى الورقـة المـصرية             بل على جمي   ،المصالحة

  ) 26/4/2011، مناع(
ويمكن رصد ملامح تأثير الثورة المصرية على القضية الفلسطينية فـي ثلاثـة محـاور               

  : هي،أساسية
 .المحور السياسي .1
 الـذي   ، التدريجية لممارسة دورها القيـادي     عودة مصر إن توجهات القيادة المصرية توحي ب      •

مما يعني إنها لن تمارس الأدوار التـي        ، "إسرائيل"تخلت عنه عقب توقيع اتفاقية السلام مع        
 خـسارة   وهذا بحد ذاته يعـد    ، نظام السابق كما كان يفعل ال   " الإسرائيلية"كانت تخدم السياسة    

 ". لإسرائيل"
 .ةيدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولعودة الدور المصري ل •



  إبراهيم حبيب. د

 534

 .نجازه في أيام قليلةإوهذا ما استطاعت ، مصالحة الفلسطينيةتحقيق ال •
 .المحور العسكري .2
يـوحي بتطـور المواقـف      ، لمقاومة الفلسطينية إن التغير النسبي في نظرة النظام المصري ل        •

، مواقف القيادة المصرية الجديـدة    وهذا ما اتضح في     ، الرسمية لمصر خلال المرحلة القادمة    
الـذي  ، المشير محمد حسين طنطاوي   ، ف رئيس المجلس العسكري   موق: التي كان من أهمها   

تحـولاً  " إسـرائيل "الأمر الذي اعتبرته    ، بأن قطاع غزة يشكل عمقاً استراتيجياً لمصر      ، قال
 )30/4/2011، صحيفة الشعب. (خطيراً في المواقف المصرية

 ـ    "إسرائيل" لم يعد سهلاً أن تقدم     • رار عـدوان   على شن عدوان واسع على قطاع غزة على غ
التي تحمل معنى الإنذار والتهديـد   ،  المصرية الجديدة   القيادة بسبب مواقف ، م2009 -2008

الـذي حـذر    ، نبيـل العربـي   ، التي كان أهمها؛ موقف وزير الخارجية السابق      ، "لإسرائيل"
 )3/4/2011، الجزيرة. (من عواقب أي عدوان على غزة" إسرائيل"

 بـين   الفاصل) فلدلفي ( على إعادة احتلال محور صلاح الدين      "إسرائيل" لم يعد سهلاً أن تقدم     •
أصبح ،  تغير الواقع الجيوبوليتكي على طرفي الحدود في قطاع غزة          لأن ؛مصر وقطاع غزة  

أضف إلى ذلك أن مجرد التفكير في إعادة احتلال هذا المحور يـشكل        ، "إسرائيل"صعباً على   
  من خلال الوثائق السرية التـي نـشرتها قنـاة            وهذا ما اتضح  ، "الإسرائيلية"كابوساً للقيادة   

م؛ ففي إحدى جلسات المفاوضات بين رئيـسة وزراء       2011الجزيرة القطرية في شهر يناير      
" إسـرائيل "طالب الأخيـر    ، تسيبي ليفني والمفاوض الفلسطيني أحمد قريع     ، السابقة" إسرائيل"

فردت عليه ليفني   ، حصار عليها وإحكام ال ، للضغط على حماس  ،  ابإعادة احتلال محور فلدلفي   
أما نحـن فـي     ، أنتم العرب عندما تنزعجون من شخص تقولون له اذهب إلى الجحيم          : قائلة

 )1/2011، الجزيرة. ( اذهب إلى غزة:عندما ننزعج من شخص؛ نقول له، "إسرائيل"
  .المحور الاقتصادي .3

 .رفع الحصار عن قطاع غزة •
حيـث صـرح وزيـر الخارجيـة        ، ر القاهرة تسهيل حركة المسافرين في معبر رفح ومطا       •

كان أمراً  ، المصري السابق نبيل العربي؛ بأن ما كان يجري في معبر رفح من إغلاق متعمد             
 )30/4/2011، صحيفة القناة. (هيجب إنهاؤ، مشيناً لمصر

 فتح خط تجـاري لنقـل  ويتم ، من المتوقع أن يتطور الموقف المصري خلال الأشهر القادمة        
،  لتحويل جزء من معبر رفح إلى معبـر تجـاري  حيث طرحت مبادرات، بر رفحالبضائع في مع  
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، كما طرحت أفكار بين عدد من المسئولين الفلسطينيين والمصريين لإنشاء منطقة تجـارة حـرة              
  .تكون ظهيراً اقتصادياً لقطاع غزة، وأخرى صناعية في سيناء

 ظة للمصالحة؟ للذهاب في هذه اللحنزاع دوافع طرفي الما: السؤال الثاني
نه كان من الواضـح    أ إلا   ؛المساعدة في إتمام المصالحة   برغم نضوج العوامل الخارجية     

التـي يمكـن     ،أن لكل طرف من الأطراف دوافعه الخاصة للذهاب إلى المصالحة في هذه المرة            
  :إجمالها على النحو التالي

.دوافع حركة حماس للذهاب  إلى المصالحة: أولاً  
 من الخبراء في الشأن الفلسطيني؛ فقد كـان توجـه حمـاس نحـو               بحسب رأي الكثير  

فكل المؤشرات كانت تُـشير إلـى أن   ، وفيه تغليب واضح للمصلحة الفلسطينية ، المصالحة إيجابياً 
الوسيط غيـر النزيـه فـي المـصالحة         ، موقف حماس أصبح أفضل بعد سقوط النظام المصري       

يجب أن يكون وفق شروط جديدة      ، لحة مع حركة فتح   فإن ذهابها إلى المصا   : وبالتالي، الفلسطينية
  . لصالحها

وهذا ما أكده تقرير جهاز الأمن      ، لذلك لم يكن متوقعاً استجابة حماس السريعة للمصالحة       
  ). الشاباك" (الإسرائيلي"الداخلي 

 مؤشراً واضـحاً علـى صـدق        أعطت، سريعة للذهاب إلى المصالحة   إن استجابة حماس ال   
،  خالد مـشعل   ؛وما يؤكد ذلك تصريحات رئيس المكتب السياسي لحماس       ، ها الوطنية وتوجهات، نواياها

بأن حماس مستعدة لـدفع أي ثمـن فـي سـبيل تحقيـق              :  إسماعيل هنية  ؛ورئيس الحكومة في غزة   
  . المصالحة

ولكن ما  ، وهذا لا يعني بالمطلق أن كل قيادة حماس وعناصرها مع توجهات المصالحة           
وهـذا  ، أياً كان هذا القرار، وإلزام عناصرها بتنفيذه، على احترام قرارهاهو قدرتها ، يميز حماس 

، بـشارة : (يرجى النظر إلى المراجع التاليـة     . (ما أثبتته التجارب السابقة للعمل الوطني المشترك      
ــفيق-،9/5/2011 ــعل -20/1/2010، شـ ــاع- 4/5/2011،الأشـ  - 26/4/2011، منـ

  )26/10/2010، بسيسو- 10/11/2010،المدهون
انت تقتضي الـذهاب إلـى   إلا أن مصلحة حماس الخاصة ك     ، وبرغم كل ما سبق ذكره    

 :التي يمكن إجمالها على النحو التالي، ي شكلت في مجملها دوافع الحركةالت، المصالحة
 . على إعادة اللحمة للمجتمع الفلسطيني بعد الشرخ الرأسي الذي أصابهحرصال .1
 .من خمس سنواتما يقرب  المفروض منذ فك الحصار عن قطاع غزة .2
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، لـذين يتعرضـون لأبـشع أنـواع القمـع      ا،فع المعاناة عن عناصرها في الضفة الغربية   ر .3
 . وحتى القتل، والتعذيب، والاعتقال

 .إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية .4
توجيه الجهود للدفاع عن مدينة القدس في ظل حالة التهويد المهولة التي تتعرض لها المدينة                .5

 .اوسكانه
 . في المصالحةمتناميرصة للدور المصري الجديد والمنح الف .6
 .الحرص على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية .7
 ."إسرائيل"هو وحيد جبهة المواجهة مع عدو واحد ت .8
 .توجيه العمل الوطني للعمل على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال .9

 .ية من خلال الانتخابات الدستوراستعادة الشرعية .10
  .الاستجابة للضغط الشعبي .11
 ثالثة انتفاضةربية التي تشي بإمكانية اندلاع في ظل الأجواء السياسية المشحونة في الضفة الغ    .12

ولا يمكن أن ، تسعى حماس لإنجاحها، لقدس في الضفة الغربية وا    واجهة إجراءات الاحتلال  لم
 . الأطراف على أهداف مشتركةالتقاءبدون لانتفاضة ا تنجح هذه

  .دوافع حركة فتح للذهاب إلى المصالح: ثانياً
 المتغيراتن خياراً بقدر ما كان تعاطياً مع  المصالحة لم يك   إلى ذهاب حركة فتح     أنيبدو  

 الذي كـان يـشكل سـنداً        ، النظام المصري  سقوطبعد   وخصوصاً   ،السياسية التي فرضت نفسها   
،  لكـل التزاماتهـا   "إسرائيل"وتنكر  ،  السياسي الأفق ذلك انسداد    لىإ أضف، فتحمنظمة التحرير و  ل

 يرجى النظر إلى المراجع     . المصالحة مرغمة  إلى حركة فتح جاءت     أن :الخبراءالعديد من   ويرى  
ــة ــشارة: (التالي ــفيق-،9/5/2011، ب ــم -20/1/2010، ش ــامي - 28/4/2011،قاس  ،النع

  )10/11/2010، المدهون- 4/5/2011
 كان وراءه    المصالحة إلىن ذهاب حركة فتح     إلا أنه ما من شك بأ     ، ا ذكر وبرغم كل م  

  :  على النحو التاليأهمها إجماليمكن ، دوافع فصائلية ووطنية كثيرة
 .الثورات العربية وأثرها في تآكل شعبية حركة فتح .1
 .كشف الوثائق السرية في قناة الجزيرة التي فضحت المفاوض الفلسطيني .2
 .ة ومنظمة التحرير والرئيس عباستآكل شرعية السلط .3
 .بحث الرئيس عباس عن نهاية مشرفة في ظل نيته ترك العمل السياسي .4
 .الصراعات الداخلية في حركة فتح .5
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 .الوضع القلق في الضفة الغربية وخطورة انفجار الوضع الأمني ضد السلطة .6
، مـة التحريـر    يشكل السند الأهم لمواقف وتوجهات منظ       الذي كان  ،انهيار النظام المصري   .7

 .وحركة فتح
 ـ    دولة الفلسطينية في سبتمبر   مواجهة استحقاق إعلان ال    .8 ي ظـل رفـض      بوحدة فلـسطينية ف

  .وأمريكي واضح" إسرائيلي"
 . في تعميق الاستيطان وتهويد القدس"الإسرائيلية"الإجراءات  .9

 المصالحة؟اتفاق وتفاصيل طبيعة ما : السؤال الثالث
 فإن اتفـاق المـصالحة تـضمن        ؛ن أكثر من مسئول   ن على لسا  ابحسب ما أعلنه الطرف   

   . لاحقاًخمسة ملفات رئيسية سنأتي على شرحها
عـزام   ؛القيادي في حركة فـتح     فقد أعلن    ،ولتهيئة الأجواء السياسية لإنجاح المصالحة    

لـصحفي   في المؤتمر ا   ،موسى أبو مرزوق   ؛نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس     الأحمد و 
أبو مـرزوق   ( : هي ،لإنجاح المصالحة الطرفين تنفيذ أربع خطوات تمهيدية      عن نية   ، المشترك
 )27/4/2011، والأحمد

 . وقف الحملات التحريضية والإعلامية .1
  . لأسباب سياسية،  المغلقة للطرفين في الضفة الغربية وقطاع غزةإعادة فتح كل المؤسسات .2
 .إعادة تفعيل عمل المجلس التشريعي .3
 تشكيل لجنة مشتركة برعاية مـصرية تتـولى         من خلال  ،السياسيين معتقلينإطلاق سراح ال   .4

 حيث تقرر أن تقدم كـل       ومن هو جنائي؛  ،  حول من هو سياسي    النظر في ادعاءات الطرفين   
وفي حـال تبـين أن      ، بالإثباتات القانونية فقة  ذين تحتجزهم، مر   ال معتقليناء ال ة لائحة بأسم  جه
 فسيتم رفع الغطاء التنظيمـي عنـه،        غير ذلك كان   ه، أما إذا   إطلاق سراح   وجب  سياسي معتقلال

  )5/5/2011، هنية (.ووقف المطالبة بإطلاق سراحه من الجهة الأخرى
  : أما الملفات الرئيسية الخمس التي تم الاتفاق عليها فهي

   .منظمة التحرير الفلسطينية: أولاً
 بعد إجراء انتخابـات  بشكل كاملوتم الاتفاق على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية        

  . المجلس الوطني الفلسطيني
 التي ستستمر لمدة عام، تقرر تشكيل لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة          ،ولإدارة الفترة الانتقالية  

 ثلاثـة عـشر   التحرير الفلسطينية مكونة من أعضاء اللجنة التنفيذية الحاليين، يضاف إليهم أُمناء            
وتنتهي ،  على تسميتها   حماس وفتح  ا وفد تقلة التي سيتفق  س، وبعض الشخصيات الم   اً فلسطيني فصيلاً
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 . الجديدة المنبثقة عن المجلـس الـوطني المنتخـب          التنفيذية أعمال هذه اللجنة فور تشكيل اللجنة     
  )6/5/2011 ،وكالة سما(

تتحدد مهام اللجنة المؤقتة بالإشراف على أعمال منظمة التحرير الفلسطينية خلال الفترة            
  . "إسرائيل"ا في ذلك المفاوضات مع الانتقالية بم

  .الانتخابات: ثانياً
 ،على إجراء انتخابات تـشريعية    بعد خلاف كبير على تفاصيل الانتخابات اتفق الطرفان         

  : وفق المعايير التالية وللمجلس الوطني بشكل متزامن،ورئاسية
 يتم خـلال هـذه      على أن ، توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة    تجرى الانتخابات بعد عامٍ من       .1

الفترة تهيئة الأجواء المحلية والإقليمية والدولية لها، مع العلم بأن حركة فتح كانـت تطالـب            
بإجرائها بشكل عاجل، وبفترة لا تزيد عن ستة أشهر، في حين كانت تطالـب حمـاس بـأن      

 ـ؛تجري الانتخابات بعد أربعة أعوام   سابقة،  لأنها لم تأخذ فرصتها في الحكم بعد الانتخابات ال
 .وحتى يتسنى لها تطبيق برنامجها الانتخابي الذي فازت به

 ـاو، %25النسبية، حيث خصص للـدوائر    تجرى الانتخابات بنظامي الدوائر والقائمة       .2 ة لقائم
 . فقطللقائمة النسبية% 2على أن تكون نسبة الحسم ، %75النسبية 

ية أعضائها ومـن ثـم رفعهـا      تشكيل لجنة الانتخابات المركزية بالتوافق بين الطرفين وتسم        .3
 )6/5/2011، وكالة سما (.لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتشغيلها ،للرئيس

 ومتفق عليهم   ،الحياديةو  لهم بالكفاءة  اً مشهود اًيضاقاثني عشر   تشكيل محكمة الانتخابات من      .4
، مـة لتـشغيلها  على أن ترفع الأسماء للرئيس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاز        . من الطرفين 

تتحدد مهام هذه المحكمة في الفصل في الخلافات الانتخابية التي قد تنـشأ بـين الأطـراف      و
 )5/5/2011، هنية (.المشاركة في الانتخابات

   .الحكومة: ثالثاً
لإنهاء حالة الانقسام السياسي اتفق الطرفان على تشكيل حكومة كفاءات وطنيـة وفـق              

  ) 28/4/2011، أبو ردينة( :المعايير التالية
 .تعرض الحكومة على المجلس التشريعي لنيل الثقة .1
 .الحكومة ليس لها برنامج سياسي .2
 .يتوافق الطرفان على تسمية المرشح لرئاسة الحكومة من بين الأشخاص المقترحين .3
 .يختار الطرفان أعضاء الحكومة بمشاركة قادة الفصائل الأخرى .4
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 الثقة من المجلس التـشريعي  ،نيل الحكومة الجديدة  تنتهي ب  ،مدة عمل هذه الحكومة عام واحد      . 5
  .المنتخب

  :تتحدد مهام هذه الحكومة في خمسة أمور أساسية .6
 .التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني •
 .عمارالإالعمل على إعادة و، رفع الحصار عن غزة •
 . الفصائل الفلسطينيةالإشراف على الصلح الاجتماعي وتسوية الثارات بمشاركة •
 .توحيد مؤسسات السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة •
ومعالجة القضايا المدنية والمشاكل الإداريـة     ، والمؤسسات الخيرية ، تسوية أوضاع الجمعيات   •

  )6/5/2011، وكالة سما. (الناجمة عن الانقسام
    .الأمن: رابعاً

لخوف التي تعتري الطرفين مـن تفجـر   نظراً للتعقيد الذي يشوب الملف الأمني وحالة ا      
، منـاع  (: فقد اتفق  الطرفـان علـى مـا يلـي           ؛ إذا ما فشل ترتيب هذا الملف      ،اتفاق المصالحة 

26/4/2011 (  
ع أسماء أعضاء اللجنـة   على أن تُرف  ، هنيين يتوافق عليهم  ضباط م عليا من   تشكيل لجنة أمنية     .1

بإشراف مـصري   أعمالها  اللجنة   تباشر   .اجل اتخاذ الإجراءات القانونية لتشغيله    للرئيس من أ  
  )6/5/2011، وكالة سما (: مهامها بما يليد وتتحد،وعربي

 ).عقيدة عسكرية(الاتفاق على برنامج سياسي موحد للأجهزة الأمنية الفلسطينية  •
الـضفة    فـي ، وطبيعة مهامها وحدود صلاحيتها    وهيكلياتها،  المطلوبة تحديد الأجهزة الأمنية   •

 . غزةالغربية وقطاع
 .معيار الكفاءة والمهنيةلتقديم تصور عام لآلية الدمج بين الأجهزة وفقاً  •
 إحالـة إلـى     -استيعاب(التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية           •

 )الخ... نقل إلى وظيفة مدنية -التقاعد
جهزة الأمنيـة التابعـة      الأ داخل،  في رام االله    السلطة أجهزة عنصر من    آلافاستيعاب ثلاثة    •

 تـدريجياً  يزداد العـدد  أنعلى ، الدفاع المدني،  الوطنيالأمن،  الشرطة :وهي، لحكومة غزة 
 يتم ضمان تأمين كافـة مـستلزمات        أنعلى  ،  الانتخابات إجراء يتفق عليها حتى     آلياتوفق  

 )6/5/2011، وكالة سما (.استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي
لأجواء النفسية والاجتماعية للعناصر الأمنية قبل الدخول فـي إعـادة هيكلـة ودمـج     تهيئة ا  .2

 .الأجهزة الأمنية من جديد
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ر خلال الفتـرة  يالإبقاء على الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة كما هي دون تغي      .3
 )5/5/2011، هنية (.على أن تكون عملية الدمج من مهام الحكومة المنتخبة، الانتقالية
   .الصلح الاجتماعي: خامساً

يشكل  الصلح الاجتماعي أولوية قصوى للشعب الفلسطيني بعد حالـة التـشرذم والانقـسام               
التي كان لهـا الأثـر البـالغ فـي نفـوس      ، ى مدار السنوات الأربع الماضيةالرأسي التي ألمت به عل    

  .المواطنين
 فإنه سيتم تـشكيل لجنـة       وبحسب ما صرح به رئيس الوزراء في غزة إسماعيل هنية،         
لتسوية الثارات والخلافات   ، للإصلاح الاجتماعي تضم كافة الفعاليات السياسية والوطنية والشعبية       

  )5/5/2011، هنية(. بين العائلات ودفع الديات
كما تم الاتفاق على عودة جميع عناصر فـتح التـي غـادرت القطـاع بعـد أحـداث            

  .باستثناء الأشخاص المتورطين في جرائم قتل، م14/6/2007
ن  إ، قـال  المـصرية  ة الأهرام فيصح ل ن حركة فتح أشرف جمعة    وفي تصريح للنائب ع   

عربية مـساعدتنا فـي      الدول ال  وعلى، لإنجاحها مليون دولار    300تاج إلى   المصالحة الشعبية تح  
  )5/2011، صحيفة الأهرام (.توفيرها

  العراقيل التي قد تعترض المصالحة عند التنفيذ؟ما : السؤال الرابع
 ومن المتوقع أن تواجهه مجموعة      ،لن يكون تطبيق اتفاق المصالحة على الأرض سهلاً       

 ـقـد و، فيذ بعض البنود   التي قد تؤدي إلى تأخير تن      ،كبيرة من العراقيل   ره وتعيـد المجتمـع    تفج
  .الفلسطيني إلى حالة الانقسام

 وقد ساءها كثيراً توقيـع      ،نه يوجد أطراف مستفيدة من حالة الانقسام      أمن المعروف   
ويمكـن  ،  لذلك لن تدخر هذه الأطراف جهداً في وضـع العراقيـل أمامهـا             ؛لمصالحةاتفاقية ا 

  :العراقيل على النحو التالي هذه صنيفت
  .ةداخليعراقيل : أولاً

ترى المصالحة حقيقـة    أن  حد أن هناك أطرافاً فلسطينية لا يروق لها         ألا يخفى على    
 أطراف فلسطينية ستـسعى إلـى عرقلـة         خمسة ويمكن التمييز بين     ، لاعتبارات كثيرة  ،واقعة

  : هي ،المصالحة
سيتم توجيههـا لتعطيـل أو   ، مرتبطة بأجندات خارجية، شخصيات أمنية وسياسية واقتصادية   .1

 .اض اتفاق المصالحةحتى إجه
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التي كان من نتيجتهـا وقـوع       ، س شاركت في الاشتباكات المسلحة    شخصيات من فتح وحما    .2
أو حتى من عناصر التنظـيم      ، تخشى أن تتعرض لعمليات انتقام من قبل مواطنين       و، ضحايا

 TiDA, January 2011) (.خرالآ
 وحـصلت علـى   ،ام من حالـة الانقـس     شخصيات أمنية وسياسية من كلا الطرفين استفادت       .3

  .وتتوقع أن تفقدها، امتيازات خاصة
،  في ظل حالة الانقـسام     اًووجدت لنفسها مكان  ، تعيش على الهامش  كانت  تنظيمات فلسطينية    .4

 .وستتضرر من المصالحة
 .خذ ثاراتهمأهم خلال أحداث الاقتتال الداخلي وسيسعون إلى ءن فقدوا أبناومواطن .5

يمكن إجمالها على   ، قيل كثيرة من هذه الأطراف    لذلك من المتوقع أن نشهد وضع عرا        
 :النحو التالي

كما فعل سلام فياض رئـيس حكومـة رام االله          ، وضع العراقيل المالية أمام الحكومة القادمة      •
مة سداد تلـك    دوعلى الحكومة القا  ، بأن حكومته مدينة بحوالي ملياري دولار أمريكي      ، بقوله

 )5/2011، شبكة فلسطين للحوار. (الديون
 .إحداث حالة من البلبلة والإشاعات التي تزعزع ثقة المواطنين بالمصالحة وأطرافها •
 .تنفيذ بعض عمليات الاغتيال لعناصر من الطرفين قد تؤدي إلى تفجير الموقف •
من بعـض عناصـر أحـد       ، إقدام بعض المواطنين على ارتكاب جرائم بدعوى الأخذ بالثأر         •

  .ت من عناصر توتيرية مدفوعين ذاتياً أو بتوجيها،الأطراف
  ."يةإسرائيل"عراقيل : ثانياً

 من نجاح حركتي فتح وحماس في توقيـع اتفـاق   "الإسرائيلي"بدا واضحاً حجم الاستياء    
 القدرة على الاستفراد بحركة حماس فـي        "لإسرائيل" وفرت فحالة الانقسام الفلسطيني     ؛المصالحة

ا يـزال   مو، م2009 -2008بير في    الك هاعدوانوشنت  ، غزةعلى   هاحصارحيث شددت    ؛غزة
  ) 4/5/2011، ون لاينفلسطين أ( . للقطاعاًالاستهداف متكرر

 قـدرتها  "إسـرائيل  " حيث أضـعفت ؛وكذلك الحال بالنسبة لمنظمة التحرير وحركة فتح     
 الأمر الذي سهل عليها الذهاب بعيداً في الاستيطان وتهويـد          ؛ وشككت في شرعيتها   على المناورة 

  . انها الفلسطينيينالقدس وطرد سك
حيث تخلى كبـار المـسئولين      ، على اتفاق المصالحة هستيرياً   " الإسرائيلي"لقد كان الرد    

 ،وقاموا بكيل الاتهامات الفجة لرئيس الـسلطة      ، ياقة السياسية لعن أبسط متطلبات ال   " الإسرائيليين"
في حـين لـم   ، "ئيلإسرا"والعلاقات مع ، وقد خيره نتياهو بين التصالح مع حماس ، محمود عباس 
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بالتهديد بحبس عباس في الضفة الغربية على غـرار مـا    ، يتردد وزير خارجيته أفيغدور لبيرمان    
  )4/5/2011، النعامي. (فُعل بياسر عرفات

 مـن   ،لإفشالها،  لوضع العراقيل أمام المصالحة    "إسرائيل"تسعى  من المتوقع أن    لذلك  
  )4/5/2011، الأشعل( :خلال الإجراءات التالية

 .حكومة القادمةعرقلة أو منع تسليم أموال الضرائب الفلسطينية إلى ال .1
 .فرض حصار مالي على بنوك قطاع غزة .2
عبر فرض قيود علـى حريـة       ، التأثير بشكل غير مباشر على الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية          . 3

، مـشاريع الإنـشائية  إلى جانب المس بالعمل في كثير من ال    ، لضرب عمل المرافق الاقتصادية   ، الحركة
 . بتنفيذها في كثير من مناطق الضفة الغربيةومشاريع الُبنى التحتية التي بدئ

 .الخ.. . VIP قيادات حركة فتح في الضفة الغربية مثل بطاقة الممنوحة لبعضالامتيازات  سحب . 4
 .اعتقال بعض قيادات حركة فتح بالضفة الغربية خلال المرحلة القادمة .5
 .ي محاولة لاستهداف بعض قيادات فتح وحماس لإشعال الموقف الميدانيتحريك عملائها ف .6
واستثمار حالات إطلاق القذائف الصاروخية مـن       ، في قطاع غزة  الأوضاع الميدانية   صعيد  ت .7

 )4/5/2011، النعامي (.القطاع لتبرير العدوان عليه
 .عرقلة عمل الحكومة الانتقالية بأشكال مختلفة .8
 )9/5/2011، حماد(. ة السلام بحجة أنه لا يوجد شريك فلسطينيالتنصل نهائياً من عملي .9
  .دوليةعراقيل : اًثالث

،  واستعادتهم لوحـدتهم ،وق لها اتفاق الفلسطينيينهناك العديد من الأطراف الدولية لا ير   
 التي كان ردها باهتاً على إعـلان المـصالحة          ،وتأتي الولايات المتحدة على رأس هذه الأطراف      

  ."إسرائيل"ـ بل طالبت الحكومة القادمة بالاعتراف ب،الفلسطينية
كمـا  ، "إسـرائيل "وشدد على حماية أمن     ، كما انتقد الرئيس أوباما المصالحة الفلسطينية     

وأكد أن  ، وحذر الفلسطينيين من الذهاب إلى مجلس الأمن من أجل الحصول على اعتراف بالدولة            
  )19/5/2011، الجزيرة. (مسعاهم سيبوء بالفشل

 المتوقع أن تتعرض الحكومة الانتقالية للعديد من العراقيل الدولية التـي يمكـن               من
  )4/5/2011، الأشعل( :إجمال أهمها على النحو التالي

 .منع وصول الأموال إلى الحكومة الفلسطينية .1
 .عدم الاعتراف بالحكومة دولياً والتضييق عليها كما حدث مع حكومة الوحدة الوطنية .2
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وترك المصالحة  ، "الإسرائيلي" إلى المربع     من جديد من أجل استعادة فتح      إطلاق المفاوضات  .3
 .الوطنية مع حماس

 في داخل صفوف الحكومة من خلال الاعتراف بوزراء وعـدم الاعتـراف بـوزراء     زرع الفتنة  .4
 .آخرين

لممارسة أعمال مـن شـأنها      ، منية المرتبطة بالأجندات الخارجية   تحريك قيادات الأجهزة الأ    .5
كما حدث مع الحكومة    ، وتعطيل قرارات الحكومة  ، نفيذ اتفاق المصالحة على الأرض    إعاقة ت 
 . أو لارتكاب أعمال أمنية من شأنها تفجر الموقف وتعطيل المصالحة، العاشرة
   ضمانات تنفيذ المصالحة؟ما: سالسؤال الخام

كما ة  تكون كفيلة بإنجاح المصالحة الفلسطيني    لتعويل على ضمانة بعينها؛ ل    لا يمكن ا  
وأهم هذه ،  فنجاح المصالحة هذه المرة يحتاج إلى ضمانات كثيرة      حدث في الاتفاقات السابقة؛   

ن الفشل ستكون عواقبه     لأ إضافة إلى الضمانات العربية؛   ، الضمانات يجب أن يكون فلسطينياً    
 - 28/4/2011، قاسـم . (الطرف الذي سيتـسبب فيـه   على ،عب الفلسطينيوخيمة على الش 

   :ويمكن إجمال أهم الضمانات على النحو التالي )70 - 18 ،2011، يوسف
 لا أن يكـون الـذهاب إلـى    ،صدق النوايا من قبل الطرفين في التوجه نحو مصالحة حقيقية         .1

 . من أزمة داخليةاًأو هروب، المصالحة مناورة سياسية
 .نجاز كافة الملفاتلإتحديد سقف زمني  .2
 .ا في بقاء الانقسامإبعاد العناصر التوتيرية التي ترى مصلحته .3
 :تيويتم ذلك من خلال الآ، ود الاتفاقتمهيد كافة الأجواء السياسية والاجتماعية لتنفيذ بن .4
 .والابتعاد عن التحريض، تعزيز ثقافة الوحدة في المؤسسات الإعلامية التابعة للطرفين •
 .خرين باتجاه المصالحة وقبول الآلطرفاة العناصر التنظيمية الفاعلة من تعبئ •
لطرفين اللذين سيعملان معـاً مـن خـلال دورات     ل  القيادية عناصرالإعادة تأهيل وتدريب     •

 مؤسـسات المجتمـع المـدني     و ،تقوم الـدول العربيـة    ويمكن أن   ، تدريبية مشتركة 
 . باقتدار بذلكالفلسطيني

الذي سيكون الـضامن    ، نزاهة الوسيط المصري في الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق        تعزيز   .5
 .ي الأهمالخارج

التي قد تكون حجر عثرة فـي وجـه          ،المساعدة العربية في توفير الأموال اللازمة للحكومة       .6
 .المصالحة نظراً لحجم العراقيل التي قد تعترضها

 .الرقابة الشعبية على الطرفين من أجل إقفال الطريق أمام كل من يحاول التراجع عن المصالحة . 7
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 فـي مـصلحة    نتائجهـا التي تصب ،ي الوطن العربي ف الثورية المتصاعدة استمرار الأجواء  .8
 .القضية الفلسطينية

الجة أكثـر الملفـات    التي يتوجب عليها مع،قدرة الطرفين على اختيار عناصر اللجنة الأمنية       .9
  ) 26/4/2011، مناع(.  الملف الأمنيألا وهو، تعقيداً في المصالحة

التي يمكن شـرحها    ،  الصعبة يار من القضا   اللجنة الأمنية الكثي   من المتوقع أن تواجه   
  :على النحو التالي

 .السياسيةالأمنية  قضاياال
مع ، وصياغة عقيدتها العسكرية  ، ومرجعيتها القانونية ،  تحديد مهام الأجهزة الأمنية    تتمثل في 

   .وضع تصور واضح لمدى تطبيق تلك المهام في الضفة الغربية وقطاع غزة
وهـي  ، الأجهزة الأمنية الأكبر هي في أسـباب نـشأتها         الإشارة إلى أن إشكالية      يمكنوهنا  

  )2010، حبيب (.غياب العقيدة العسكرية
 من غياب واضح للهدف  تعانيالأجهزة الأمنية الفلسطينيةو م1994فمنذ نشأتها عام 

 من أجله، فقد تحولت تلك الأجهزة في السنوات السابقة إلى إقطاعيات أمنية، مما    تئ أُنش ذيال
نظراً لغياب الأجندة الوطنية الحقيقية، واعتبـار       ،  لها  عناصرها انتماءام ولاء و  إلى انعد أدى  

جندة الاحتلال في الملاحقـة الأمنيـة   لأ اً تنفيذ كونهالكثير من أبنائها بأن عملهم لا يعدو عن       
، في حين يقف هـذا      "الإسرائيلي"لعناصر المقاومة الفلسطينية، وكل من يحاول تهديد الأمن         

 على أبناء شعبه، بل أكثر من ذلك، فقد أصبح هو           "إسرائيلي"اً أمام أي اعتداء     العنصر عاجز 
 دون أن يمتلك القدرة على الدفاع عن نفسه، بل يطلـب            ،"الإسرائيلي"عرضة للتهديد والقتل    

 روح زعـز الأمـر الـذي   أو حتى إلقاء السلاح، ، منه في تلك الحالات الانسحاب من مكانه 
 انعكس سلباً علـى عملهـا،       وهو ما  الأجهزة الأمنية،     عناصر فالهزيمة والتخاذل في صفو   

  .وأصبحت حالة الفلتان الأمني هي السائدة في المجتمع الفلسطيني

، وحـصاره ، فـي الـضفة الغربيـة   " الإسـرائيلي  " الاحتلالبقاءخصوصية  وفي ظل   
صائل العمل   المسلحة لف  الأذرعمن الطبيعي أن تبقى     ف واستهدافه المتكرر واليومي لقطاع غزة؛    

وهـذا الأمـر     ،وعلى تماس واحتكاك مباشر مع الاحتلال     ،  عرضة للتطورات الميدانية   الوطني
  : يتطلب بناء عقيدة أمنية ذات شقين
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 علاقة: هي،  ويجب أن يحدد أربعة أمور     ، يتعلق بعمل الأجهزة الأمنية الرسمية     :الأولالشق   -
 الأجهـزة   علاقة،  بالمقاومة الفلسطينية  ة الأجهزة الأمني  علاقة،  مع الجمهور  الأجهزة الأمنية 

 .وما هو مستقبل التنسيق الأمني، الاحتلالب الأجهزة الأمنيةعلاقة ، ببعضها الأمنية

 علاقـة : هـي ، ويجب أن يحـدد أربعـة أمـور    ، يتعلق بالمقاومة الفلسطينية   :الشق الثاني  - 
 بـالجمهور    المقاومـة  قةعلا،  بالأجهزة الأمنية الرسمية    المقاومة علاقة، الاحتلالالمقاومة ب 

 . المقاومة ببعضهاعلاقة، والوضع الداخلي

 . الإداريةقضايا الأمنيةال

 في الأهمية عن السابقة؛ فقد كانت أحد أسباب تفجر الأوضـاع فـي       قضايالا تقل هذه ال   
وتتمثـل   .م2006 قبـل عـام      قطاع غزة وسبباً رئيسياً في صراعات قادة الأجهزة الأمنية سابقاً         

   :ما يلي فيايا قضهذه ال
 حتى قبل   ، كبرى قضية التي كانت دائماً تمثل      ، للأجهزة الأمنية  إجراءات الهيكلة الثابتة  نظيم  ت .1

 . السياسيفي العمل) حماس(مشاركة حركة 
 )2009، جنيف( .تحديد صلاحيات ومهام كل جهاز .2
، لـرئيس  سـتتبع ل   الأمنية الأجهزة فأي ،علاقة السلطة السياسية بالأجهزة الأمنية    تحديد   . 3

 نـه وزيـر   أم أ ،  للداخلية فقـط   وهل وزير الداخلية وزير   ، داخلية لوزير ال   سيتبع وأيها
 الداخلي حـاجزاً لـوزير      الأمنوهل سيبقى منصب مدير عام      ،  الوطني والأمنللداخلية  
 الذي دفـع    الأمر،  الحال في الحكومة العاشرة    ت مثلما كان  ، تنفيذ صلاحياته  أمامالداخلية  

 حولها الكثير مـن     أُثير القوة التنفيذية التي     إنشاء إلىسعيد صيام    لأسبقاوزير الداخلية   
 )2010، حبيب( .الجدل

  . داخل الأجهزة الأمنيةالأمنيةالقضايا 
 ،معالجة الخلافات الميدانية  : عدداً كبيراً من التفاصيل التي تتمثل في      هذه القضايا    يتحو       

 التي ستشمل عملية دمج الأجهزة الأمنية التابعة ،صالحةفي ظل عملية الموالفنية للعناصر والضباط 
 ؛غير معقـدة تفاصيل التي قد يراها البعض لأن إهمال تلك ال  للحكومتين في غزة والضفة الغربية؛      

  )2010، حبيب(. إذا لم يتم أخذها بعين الاعتبار، كون أحد أهم عوامل انهيار المصالحةربما سي
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  : النتائج
 على إجمالها يمكن ، مجموعة من النتائجإلىتوصل الباحث ، ليلمن خلال البحث والتح

  :النحو التالي
 .يجابي للنظام السياسي العربيق المصالحة ممكن في ظل التغير الإ تحقيإن .1
 بعد أن عبر الطرفـان عـن       ، للمصالحة الفلسطينية  الأهم الضمانة    المجتمع الفلسطيني هو   إن .2

 .لاتفاقاستعدادهما لتطبيق ا
 حالة طبيعية ناتجة عن ما      الفلسطيني تجاه اتفاق المصالحة   لحذر التي يبديها الشارع      حالة ا  إن .3

ن هـذه الحالـة   وأ،  رافقت الاتفاقـات الـسابقة  تجسد في الذاكرة الفلسطينية من حالات فشلٍ   
 .الأرضستزول تدريجياً مع ظهور نتائج الاتفاق على 

،  ذاتياً فقط دافعاً اتفاق المصالحة لم يكن الانقسام وتوقيعإنهاءاندفاع حركتي فتح وحماس نحو  .4
 في دفع    دوراً مهماً    ،  المصري  وخصوصاً تغير النظام   ،بل لعبت التغيرات السياسية العربية    

 في  ، بالشعب الفلسطيني كانت   ألمتن حالة الانقسام التي     وقد ثبت بأ  ،  الانقسام لإنهاءالطرفين  
 .م العربيباشراً لحالة الانقسا انعكاساً م،بعض جوانبها

ن الوسيط المصري الـسابق لـم       بأ،  المتراكمة في ملف المصالحة الفلسطينية     الأحداث أثبتت .5
 لذلك لم تتحقق    ؛آخربل كان منحازاً لطرف على حساب       ، للإصلاحيكن وسيطاً نزيهاً يسعى     

تـم  ،  الشعب الفلـسطيني    مصالح ولكن عندما توفر الوسيط المتوازن الذي راعى      ، المصالحة
 .تفاق المصالحة اإبرام

،  تنفرد بـالطرفين   أنفقد استطاعت   ، كبر المستفيدين من حالة الانقسام الفلسطيني     أ "إسرائيل" . 6
،  في قطاع غزة واستهدفت حماس والمقاومة بالعمليـات العـسكرية          الأمنيفصعدت الوضع   

توسيع نطـاق الاسـتيطان    الذي سهل عليها   الأمر شككت في شرعية المفاوض الفلسطيني؛    و
 تـدخر  وطرد سكانها الفلسطينيين؛ لذلك لم    تهويد القدس   تصعيد عمليات   و، ضفة الغربية في ال 

 دون  وسـتعمل ،  مباشرة وغير مباشـرة    أساليب من خلال    ، المصالحة إفشالجهداً في سبيل    
 التـي  ، على توتير الساحة الفلسطينية من خلال تنفيـذ بعـض العمليـات الاسـتخبارية     كلل

 إلـى كما ستلجأ   ، واتهام عناصر كل طرف بارتكابها    ، طرفينستستهدف بعض القيادات من ال    
 الحـركتين   أبناءتشكيك  و،  والحرب النفسية لزعزعة ثقة المواطنين عموماً      الإشاعاتتكثيف  

 .في جدوى المصالحة
 إلـى وستـسعى جاهـدة   ، لإفشالهاالعناصر المحلية المتضررة من المصالحة لن تدخر جهداً      .7

 . الوضع الميداني لاستعادة الانقسام أي حالة خلاف لتفجيراستثمار
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  :التوصيات
يوصي الباحث بما يلي،  من نتائجإليه على ما تم التوصل بناء:  

ومـن  ،  لاتفاق المصالحةالأمين بنوايا صادقة نحو التطبيق التوجه ،على حركتي حماس وفتح   .1
ني ما دام ذلـك     الطبيعي أن تقدم الأطراف تنازلات متبادلة في البرامج المشتركة للعمل الوط          

 .بالحقوق والثوابت الفلسطينيةلا يشكل مساساً 
والتركيز على عمليـة    ، أبنائهما من    كبح جماح العناصر التوتيرية    ،على حركتي فتح وحماس    .2

 علـى   الفرصـة جـل تفويـت     مـن أ  ،  لكل الأطراف   المصالحة أهميةتثقيف واسعة لشرح    
 .لفلسطينيالدم او  الثوابت الفلسطينيةوللحفاظ على، المتربصين

 .ه السياسي أياً كان انتماؤالضرب بيد من حديد على كل من يسعى للتخريب .3
؛ لاسـتعادة اللحمـة   نجاز ملف الإصلاح الاجتماعي الإسراع في إ،على حركتي حماس وفتح    .4

 للـشعب    ورافعـة جديـة    ، للمـصالحة  ةهممهذا الملف سيشكل دعامة     نجاز  إن   لأ الشعبية؛
 .الفلسطيني وقضيته العادلة

ولا يسمح لأيٍ من الطرفين بـالتراجع عـن خيـار           ، ى المجتمع الفلسطيني أن يبقى يقظاً     عل .5
 .المصالحة من خلال الأساليب والأدوات الشعبية المدنية

 الإصـلاح نجـاز ملـف      يساهم مساهمة فاعلة للمساعدة فـي إ       أنعلى المجتمع الفلسطيني     .6
 . حالة الانقسام الشعبيلإنهاء، الاجتماعي

أن تتعـالى   ،  الكريمة المكلومة التي فقدت أبناءها في أحداث الاقتتال الـسابقة           العائلات دعوة .7
وأن تبدي كل تعـاون     ، وأن تضع مصلحة الوطن والشعب فوق كل مصلحة       ، على جراحاتها 

 . مع لجان الإصلاح التي ستتولى مهمة إنهاء الثارات والدموم
مصالحة خطـاً دفاعيـاً منيعـاً       يكون اتفاق ال  على جميع الأطراف الفلسطينية أن تسعى لأن         .8

 .ولا يكون مدخلاً لأي تنازل، للحفاظ على الحقوق والثوابت الفلسطينية
لأن  أن لا يبقى وراء الكـواليس     ويجب  ، إعلان ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين للشعب        .9

 .وتحديد أوجه التقصير والمراوغة حال وقوعها،  الأطرافذلك سيساعد على مراقبة
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